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  المجلة  افتتاحية

  (*)الزبير عروس: د.أ                                   
  

بخصوصـية التجربـة الدينيـة ومآسـيها عـبر  أشـد الارتبـاط قضايا التسـامح لهـا تـاريخ، ارتـبط ب
ايات القرن السابع، وتجسد من الناحية القانونيـة الأزمنة، وأخذ مفهومه بعُداً فلسفياً مع بد

في الفــترات الزمنيــة للقــرن العشــين، خاصــة بعــدما اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
، ليتكــاثف )1948(الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان عــام ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعــون 

الدوليــة ذات الصــلة، والــتي  رصــيده مــن الاهتمــام مــع صــدور جملــة مــن الإعلانــات والعهــود
جســـدت مطالـــب مســـيرة النضــــال الكـــوني مـــن أجـــل الحريــــة، العدالـــة والتســـامح بـــين بــــني 

  .الإنسان، كل الإنسان
ير علــى مســتوى لقــد أخــذ هــذا المفهــوم الشــكل المقــنن في مضــامين متــون جملــة مــن الدســات

الجـدل القـائم حـول  إلى مرتبة الأداة لاستعمالها بشـكل معمـم في بعض دول العالم، وانتقل
إمكانيــة قيــام مجتمعــات المواطنــة والعــيش المشــترك الــذي تكــون قاعدتــه المبــدأ المطلــق لمعــنى 

، والـتي تجعـل له  التعدد والتنوع القائم على الاعتراف والاحترام المتبادل وفق المقولة الأوسع
المعنى والسياق دخل ذا . من التسامح ميزة إنسانية تربطه أشد الارتباط بالكينونة البشرية

، وذلـك 1902سـنة » فـرح أنطـوان«متون التراث العربي، مع الجهـد ألتنظـيري الـذي قـام بـه 
في إطـــار تأويلـــه وتقديمـــه لمنظومـــة الحداثـــة السياســـية الغربيـــة وجعلهـــا إمكانيـــة سوســـيولوجية 

راز سـار حـاول إبـهـذا المفـق و يمكن تطبيقها على حال الوضع القائم في حينـه في المنطقـة، و 
أهمية محتوى مفهوم التسامح وجعله حاجة ملازمة للتحرر من الانغلاق والتعصـب ومعـاداة 

  . الآخر المخالف
  

ن هذا الجهد المبكـر، لم يقلـل الاهتمـام بـه علـى مسـتوى الدراسـات الآنيـة نتيجـة اسـتمرار إ
تي  تســامح، حــتى علــى مســتوى الــذات الواحــدة الــوالزيــادة المهولــة في درجــات الــلا  الحــال،
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التســامح كمفهــوم، مــع جملــة مــن القضــايا المركبــة علــى مســتوى ف .كانــت منســجمة تاريخيــاً 
ة علــى مســتوى جــل المراكــز لدراســات والأبحــاث المكثفــل عو العــيش المشــترك، هــو الآن موضــ

بالحريــــة وترقيــــة حقــــوق الإنســــان في منطقتنــــا المنكوبــــة والمصــــابة بــــداء لتعصــــب  الــــتي تعــــنى
  .الآخر ومحاولات نفي الآخر، كل 

فالحــديث عــن مضــامينه في إطــار الوضــع العــام المتــأزم الــذي تمــر بــه مجتمعاتنــا لــيس ســابقة 
المــدني، ولــيس بدعــة مــن حيــث الممارســة الأكاديميــة، والــذي " النضــال"تاريخيــة مــن حيــث 

النفـوس الكبــيرة وحــدها «نـرى أن تكــون بدايتـه الأنســب تبعـا للقــول المــأثور الـذي يفيــد أن 
هــذا القــول تعــززه جملــة مــن مواقــف أهــل الــذكر والعقــل . »كيــف تســامحهــي الــتي تعــرف  

من عاشر الناس بالمسامحة، زاد اسـتمتاعه «:والروح، أولها لأبي حيان التوحيدي الذي يقول
  :ويعمق هذه السماحة بيت من الشعر لعبد الحميد ابن باديس. »م

  ثماوسل رحمة ترحم ولا تكسب إ        وسامح أخاك إن ظفرت بنقصه

  

إذا قابلــت الإســاءة بالإســاءة، «:»غانــدي«يبقــى الســؤال الأكــبر لفيلســوف روح التســامح 
  .»فمتى تنتهي الإساءة؟

قد يكون الجزء الأسهل للإجابـة عـن هـذا السـؤال في موضـوع هـذا العـدد مـن الـة، الـذي 
من نركز فيه على قيّم التسامح وسؤال الدين، كل الدين، في مسعى منهجي لرصد الموقف 

الآخـــر المخـــالف، مســـعى نأمـــل أن يمهـــد مـــن الناحيـــة المعرفيـــة لسلســـة مـــن الأعـــداد، والـــتي 
ســـنركز فيهـــا مســـتقبلاً علـــى جملـــة مـــن القضـــايا ذات الصـــلة بالمســـألة الدينيـــة والممارســـات 
الاجتماعية على تعدد أصنافها، وتشـابك  قضـاياها مـع التسـامح وترقيـة حقـوق الإنسـان، 

مع المواطنة القائم علـى العـدل، المسـاواة والاعـتراف بـالآخر المخـالف وصولاً  لأمل بناء مجت
  .في ظل الاحترام المتبادل 

هذا لا يتأتى إلا بالدراسـات المتأنيـة والمعمقـة علـى المسـتوى المعـرفي والسوسـيولوجي للوضـع 
القـــائم، والـــذي يتميـــز بتفشـــي ظـــاهرة الـــلا تســـامح، والـــتي وصـــلت إلى درجـــة التجـــذر في 
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هذه اتمعات باتـت . ت التي ننتمي إليها ثقافياً، خاصة في العقود الأربعة الأخيرةاتمعا
أقـل تسـامحاً ممـا كانـت عليـه حيـال بعــض مكوناـا الدينيـة، العقائديـة، وحـتى علـى مســتوى 

وأكثـــر مـــن ذلـــك وصـــل الـــلا تســـامح والتمييـــز إلى درجـــة . المـــدارس الفقهيـــة للـــدين الواحـــد
نــــــوع الاجتمــــــاعي والتمييــــــز العنصــــــري اتجــــــاه بعــــــض الفئــــــات الاســــــتبعاد علــــــى مســــــتوى ال

  .الاجتماعية التي تعاني من قهر الحال نتيجة الأزمات التي تمر ا المنطقة
ظاهرة زاد من حدا انتشـار القـراءات المتطرفـة والشـاذة لتعـاليم الـنص الـديني، ممـا أدى إلى 

 التطـــاول علـــى حقوقـــه، تفشـــي مظـــاهر الإقصـــاء والتكفـــير وعـــدم الاحـــترام للآخـــر، وحـــتى
والمؤســف أن هــذه الظــاهرة نشــأت وتفاقمــت دون . ومحاولــة منعــه مــن ممارســة هــذه الحقــوق

أن يتخــذ مــا يكفــي مــن الإجــراءات، لتكــريس ثقافــة التســامح والعــيش المشــترك والاعــتراف 
الــتي بـالآخر، واحــترام التعدديـة الدينيــة والفكريــة وعـزل التيــارات التكفيريــة والإلغائيـة منهــا، و 

ــــة والمعنويــــة بأهــــل  ــــدح الأضــــرار المادي ــــا، وألحقــــت أف تســــتهدف مختلــــف مكونــــات مجتمعاتن
ـــديني الواحـــد نتيجـــة توظيفهـــا للفكـــر وبعـــض عناصـــر تـــراث الثقافـــة  الانتمـــاء الحضـــاري وال
المشـــوهة، لارتباطهـــا أشـــد الارتبـــاط بالبيئـــة والمحـــيط الاجتمـــاعي والسياســـي المســـاعد علـــى 

  .الفالعنف اتجاه الآخر المخ
مهما يكن، عندما نتحدث عن تيارات العنف والتطرف، يجب عدم الخلط، ووضـع مجمـل 
تيـــارات الحركـــات الدينيـــة تحـــت عنـــوان واحـــد، لأن بعضـــها كـــان تاريخيـــاً طـــرف مشـــارك في 
عمليــة التحــرر مــن قــوى الهيمنــة والإذلال الاســتعماري، بــل وظفــت حقلهــا المعــرفي الــديني 

لها من أجل المساواة بين جميع مكونات دائرتنا الحضارية، هـذا بطريقة إيجابية في مسار نضا
لا يجعلنــــا  نغفــــل أن ذات الحركــــات، ولأســــباب موضــــوعية سياســــية خرجــــت مــــن عباءــــا 
تيارات متطرفة اتخذت من التكفير مذهباً، والعنف وسيلة،  فأوقعت أفدح الأضرار بـذواتنا 

 الشـريعة نصوصـاً ومقاصـد، ممـا أوقعنـا ، مع قلة التفقـه في»الجهاد«قبل ذات الآخر بدعوة 
في متاهات التكفير والتضـليل والعـداء للـذات، وللآخـر المخـالف في ذات الوقـت ،اعتمـاداً 

  .الدماء، الأموال والأعراض: على المبسط من الفتوى في أخطر ما حرم بالنص
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ثة بـدعوة يتم هذا تارة تحت عنوان إعادة الخلافة، وأخرى تحت ذريعة صون الأخلاق، وثال
إعادة الحق السياسي المغتصب، وهذا كله ما هو في الحقيقـة ،إلا نتـاج الثقافـة المأزومـة الـتي 
تعتمدها تيارات العنف التي تتميز بضيق الأفق، وعدم الاكتراث بالرأي الآخـر، والانغـلاق 
الفكــري والتعصــب وعــدم قبــول الاخــتلاف، والتفســير الســطحي للنصــوص ، وغيــاب فقــه 

  .واختلال ميزان المصالح والمفاسد، مما نشأ عنه غلو في قضايا تمس بجوهر الحياةالمقاصد، 
ـــة أخـــرى نابـــذة للعنـــف اتجـــاه الآخـــر المخـــالف  ـــارات ديني لكـــن، وفي ذات الوقـــت هنـــاك تي
عقائدياً وسياسياً، تيارات تعتمد أسلوب التغيير السلمي، وحـق الآخـر في العـيش، والتعبـير 

بل تـذهب مـع الـرأي القائـل بضـرورة القيـام بمراجعـة كليـة للـنص  السياسي الديمقراطي الحر،
الدســتوري وتضــمينه مــواد تتضــمن شــروط تطبيقيــة صــريحة التســمية لكــل مكونــات اتمــع، 
مــع الاعــتراف البــينّ بحقــوق وكفالــة الآخــر المخــالف، وضــمان حريتــه أفــراداً وجماعــات  بمــا 

، وبما يتماشى مـع »نة الفاعلة والمتساويةالمواط«مفهوم » قوننة«ينسجم مع الحاجة لدسترة 
  .مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بالحقوق الدينية

لتعزيــز المنظومــة القانونيــة ذات الصــلة بمحاربــة التمييــز  2013قــد يكــون مشــروع قــانون ســنة 
م العرقـــي والـــديني في الجزائـــر يـــدخل ضـــمن هـــذا المســـعى العـــام لجعـــل قـــانون العقوبـــات يجـــر 

التمييز الديني، أو على أساس اللون أو الأصل أو الجـنس، ومـن ثم تجـريم أي سـلوك تمييـزي 
كل هذا يبقى بدون فعاليـة إذا لم يـتم . مهما كان شكله، واعتباره مساساً بحقوق الإنسان

إعــادة النظــر في كــل محتويــات المنــاهج الدراســية في مختلــف مراحــل _ وبشــكل جــوهري _ 
والتربويــة، ولا يجـب أن يقتصـر الأمــر علـى التربيـة الدينيــة، بـل الأمـر يجــب العمليـة التعليميـة 

أن يكــون أشمــل لتنقــيح كــل محتويــات المنــاهج مــن كــل مــا يمكــن أن يكــون قــد علــق ــا مــن 
أفكار ومفاهيم تمس بالعيش المشترك والتسامح والإخاء، ومن ثم ضرورة العمل على تغذية 

والتســامح والاعــتراف بالتعــدد والتنــوع والمواطنــة المتســاوية هــذه المنــاهج بقــيم الحريــة والعدالــة 
والفاعلـــة ، ومـــن ثم ضـــرورة العمـــل علـــى تعميـــق المضـــامين المدنيـــة والديمقراطيـــة في خطـــاب 
الــوعظ والإرشــاد، وتأهيــل الأئمــة والوعــاظ وتــدريبهم، وتشــجيعهم علــى التحلــي بمزيــد مــن 
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شــر ثقافــة الأخــوة والتســامح والعــيش الجــرأة في مواجهــة الأفكــار الشــاذة، و العمــل علــى ن
المشـــترك، وتعمـــيم قـــيم الحريـــة والتعدديـــة بالكلمـــة الطيبـــة والموعظـــة الحســـنة، وهـــذا في إطـــار 
خطــة أشمــل ــدف إلى تعمــيم هــذه المفــاهيم، والحــرص علــى عــدم إبقــاء الحــوار حــول هــذه 

الـتي تحـوّل بعضـها  القضايا في الإطار النخبوي، بل يجب نقله والتوجه به إلى البيئة الشعبية
ولأســباب عديــدة إلى بيئــات حاضــنة لثقافــة الكراهيــة والتطــرف والغلــو، وحــتى نفــي الآخــر 
المخــالف علــى مســتوى الســلوك والرمــز الاجتمــاعي، حــتى لــو كــان مــن ذات العقيـــدة، أو 
المــذهب الواحــد، وهــذا لا يجــدي نفعــاً إذا بقــي الخطــاب الإعلامــي الرسمــي، والخــاص علــى 

لخصوصــية المبســطة الــتي تشــرعن وتــدعو إلى الكراهيــة والتحــريض علــى العنــف يبــث ثقافــة ا
  .واحتقار المعتقدات الأخرى المخالفة

  :��ــــــ�ا��ا
(*) أ.د: الزبير عروس: أستاذ التعليم العالي، متخصص في الحركات الإسلامية، مدير مخبر: 
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